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   :الملخص
امُونَ على قولھ تعالى:  القوامةِ  لمسألةِ  في تأصیلھِ  ،المعاصرُ  الإسلاميُّ  غالبا ما یرتكز الخطابُ  جَالُ قوََّ الرِّ

ُ بعَْضَھُمْ  ساعیا إلى البحث عن علاقة  ،]34:ء[النسا عَلىَ بعَْضٍ وَبمَِا أنَْفقَُوا مِنْ أمَْوَالِھِمْ عَلىَ النِّسَاءِ بمَِا فضََّلَ �َّ
  في إطار تبریرات شرعیة وطبیعیة. ،ة بین الجنسین داخل مؤسسة الأسرةالمفاضل

ونادرا  ،بالتكرار والسطحیة تتسّمُ  واحدةٍ  تقلیدیةٍ  نظریةٍ  ضمن مقاربةٍ  القوامةِ  قضیةَ  یتناولُ  الخطابُ  وقد ظل ھذا
قع دینامیة الوا بفھمِ  وذلك لأنّ ھذه القضیة ترتبط بدرجة أكبر ؛معمّقةً  أو معالجةً  مبتكرةً  منھا رؤىً  ستشفُّ نما 

بمستوى توظیف العلم والمعرفة في إدراك العلاقة بین النص  ،وبالأخص ،الاجتماعي المزدحم بالمتغیرات
  بینھما.  القائمِ  الجدليِّ  والتفاعلِ  ،والواقع

من خلال نموذج نسوي  ؛ل القوامة من منظور إسلامي معاصرالذي یتناو یندرج ھذا البحث ،وفي ھذا الإطار
فراد وبحثت عن المبرّرات الموضوعیة لان ،عند ھذه  المسألة فت طویلاالتي توقّ  ،د العظم"مثلّھ "عابدة المؤیّتُ 

 وبرؤیة حضاریة إسلامیة. ،صد الشرعیةفي ضوء المقا ،الرجل بھذا الحق دون المرأة
عابدة  ؛نموذج نسوي؛ رؤیة إسلامیة معاصرة؛ الخطاب الإسلامي المعاصر؛ مسألة القوامة الكلمات المفتاحیة:

  .المؤید العظم

Abstract : 
         In contemprary Islamic discourse، the conceptual grounding of qiwamah (male 
guardianship) is often anchored in the verse: “Men are in charge of women (by right of) what 
Allah has given one over the other and what they spend (for maintenance) from their wealth” 
(An-Nisa: 34). The discourse frequently seeks to explore the notion of gender preference 
within the family structure through both scriptural and natural justifications. It has continued 

                                                        
  .المؤلف المرسل -1
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to address the issue of qiwamah through a single، traditional theoretical framework 
characterized by repetition and superficiality. Innovative and in-depth perspectives are rarely 
discernible، as the matter is more closely linked to the understanding of the dynamic nature of 
rapidly changing social reality. More importantly، it hinges on the extent to which science and 
knowledge are employed to comprehend the relationship between the scriptural text and lived 
reality، and the dialectical interaction between the two. Within this framework falls the 
present study، which examines qiwamah from a contemporary Islamic perspective، through 
the lens of a feminist model- Abida Al-Muayad Al-Azzm- who devoted significant attention 
to this issue. She sought objective justifications for the exclusive attribution of this role to 
men rather than women، within the bounds of the higher aims of Islamic law (maqasid al-
shariah) and from a civilizational Islamic viewpoint. 
Key words: The issue of guardianship; Contemprary Islamic discourse; a civilitional Islamic 
vision; Feminist model; Abida Al-Muayad Al-Azzm. 

  مقدّمة: 
أولیة مھمة، أنّ مفھومَ القوامةِ من المفاھیمِ التي  خیر ما نستھل بھ الحدیث عن "القوامة" نقطة

تعرّضتْ للكثیرِ من التشویھِ والتشویشِ، وكذا من المفاھیم المستھدفة للطعن في العلاقة بین المرأة 
والرجل، من جھة، وإثارة الفوضى والشغب في المجتمعات الإسلامیة، وزعزعة حصنھا الرصین 

ما في عصرنا ھذا الذي تزاحمت فیھ التغیرات على شتى الأصعدة والقاعدة الأساس (الأسرة)، لاسیّ 
الاجتماعیة والثقافیة والتربویة، إلخ..؛ فموضوعُ القوامةِ لصیقٌ بالأسرةِ في الرؤیة الإسلامیة، إذ لابدّ من 
تنظیم لھا، من خلال فھم ومعرفة صلاحیات كلّ من الرجل والمرأة داخل ھذه المؤسسة، والتي ھي أشبھ 

صیاغتھا وأدوارھا "بنموذج مصغّرٍ للأمّة وخصائصھا، تنعكس فیھ القیم الأساسیة التي تحكمُ النظامَ في 
، وتعدُّ في الوقت ذاتھ الدعامة الأساسیة، واللبنة الجوھریة لھذا النظام"   .1الإسلاميَّ

المفاھیم فالحدیث عن قضیة القوامة في الفكر الإسلامي المعاصر یَجُرُّ إلى الحدیث عن عدید من 
الأسریة التي تقع منھا موقع الجزء من الكل، فلا بد من تحقیق التوافق والانسجام بین مفھوم القوامة 

وعموم تلك المفاھیم في تحقیق الحریة والمساواة الإنسانیة بین المرأة والرجل، والمشاركة  تجزئیةال
ذه القضیة تضرب بعمق في دائرة العلاقات المجتمعیة، وكذا العدالة التي كفلھا الله لكل إنسان، ذلك أنّ ھ
  الزوجیة الأسریة، التي ھي أساس كیان الأمة الإسلامیة ككل.

لذلك، كان من المھمّ استیعاب ھذه الخاصیة التي خصّ بھا الإسلام الرجل كتكلیف عالٍ المستوى 
قل والوحي یحتكم إلى حدود وضوابط تمنع الفوضى والاستخفاف والاستضعاف، وضوابط الفطرة والع

التي تقیم العدالة الإسلامیة والموازین القسط بین الناس ف "البیت لیس وجارا تسكنھ الثعالب، أو غابا یضم 
الذي جعل القوامة واحدة من المفاھیم  - رحمھ الله- ، على حد قول محمد الغزالي 2بین جذوعھ الوحوش"

لمفھوم القائم على الاستبداد والقھر للرجل الأساسیة التي ینبغي تصحیحھا وتجدید النظر فیھا مستنكرا ا
  على المرأة تحت مظلة القوامة.

فمن زاویة تأكیده التكلیف بمسؤولیة القوامة، یرى أنّھ على اعتبار أنّ البیت مؤسسة تربویة أو 
شركة اقتصاد یقتضي وجود رئیسٍ، أو قائد ومسؤول، لكن تلك القیادة لا تلغي البتةّ الشّورى والتفاھم 

ادل الرأي في كلّ ما یخصّ تلك الأسرة؛ بحثا  مخلصا عن المصلحة وتحقیقا للمقاصد الإسلامیة من وتب
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. فرأي الشیخ ھنا، یكشف مدى حضور وانعكاس مبدأ الشورى والتفاھم على مسألة "القوامة" 3الزواج
  كنظام ضابط للأسرة.

ا المعاصرون بشكل بارز، من بین لقد أھمّت ھذه القضیة العدید من المفكرین الإسلامیین وانشغل بھ
ھؤلاء: المفكّرةُ والداعیةُ "عابدة المؤیّد العظم"، التي كرّست جھودھا مكافحة ومنافحة ومصحّحة للأفھام 
الخاطئة التي سیطرت على حیاة المرأة المسلمة والتفّت حول قضایاھا الكثیرة، وھي في كل ذلك، تعتقد أنّ 

فلكھا  تلك القضایا تكمن في غیاب الفھم الحقیقي للتشریع، وبالتالي، المشكلة الأساسیة التي تدور في 
اختفاء التطبیق الفعلي للإسلام، والقوامة ومتعلّقاتھا واحدة من المسائل الھامة جدا في العلاقات الزوجیة، 
 والتي تفرض نفسھا بإلحاح في الساحة الفكریة، نظرا لسیطرة اللبس الحاصل حول مفھومھا، على مستوى

  الفھم وبالتالي على مستوى الممارسة.
من ھنا كانت الحاجة ملحّة لفھم ھذا المصطلح الإسلامي بعمق، بما یتناسب مع التصوّر الإسلامي 

  الواقعي والعملي السلیم، و لقد كانت ھذه الورقة البحثیة تسعى لذلك، انطلاقا من الإشكالیة التي سنعالجھا:
ر مسألة "القوامة" ضمن نموذج المفكّرة، والداعیة "عابدة كیف تناول الفكر الإسلامي المعاص

  المؤیّد العظم"؟ وماھي فلسفتھا في مناقشة المسألة؟
المنھج   وللإجابة عن ھاتھ الإشكالیة، تمّ الاعتماد على المنھج الوصفي التحلیلي المناسب لذلك:

سلامي، والمنھج التحلیلي؛ من الوصفي؛ من خلال وصف وتوضیح مفھوم القوامة في التناول القرآني والإ
خلال رصد الآراء الشائعة والمتناثرة في بطون الكتب المتعلقة بموضوع الدراسة، مع صب الاھتمام على 
فكر "عابدة المؤید" بغرض اكتشاف المعاني والدلالات المتعلقة بالدور المنوط بالمرأة والرجل على 

  ث، كلما تأتىّ ذلك.السواء، و استخدام المقارنة أداة لإثراء البح
وعند الحدیث عن الدراسات السابقة لموضوعنا، فإنّنا نقسّمھا إلى قسمین: الأولى منھا التي تناولت 
موضوع القوامة في الفكر الإسلامي بالدراسة والتحلیل، فمتداولة سواء في شكل كتب ومؤلفات، وأبحاث 

  أو مقالات منشورة في مجالات علمیة، منھا:
تجاه العقلاني المعاصر في القوامة والولایة العامة للمرأة دراسة نقدیة، لصاحبھ أحمد كتاب "موقف الا -

 بن عبد الرحمن بن عبد الله الخمیس.
محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل  /كتاب "قوامة الرجل وخروج المرأة للعمل" (العلاقة والتأثیر) د -

 سعود.
رسالة ماجستیر بقسم الدراسات الإسلامیة تناقش موضوع: "القوامة في الأسرة دراسة مقاصدیة"  -

 الطالبة: رانا بنت عبد اللطیف المھاوش.
  أما المقالات:

 القوامة الزوجیة: أسبابھا، ضوابطھا، مقتضیاتھا. د، محمد بن سعد المقرن. -
 للباحث: حمود فھد حسن العجمي.القوامة، مفھومھا، حقیقتھا، أسبابھا وضوابطھا  -

أمّا الثانیة، والمتعلقة بموضوع بحثنا، القوامة في فكر عابدة المؤیّد، فلم یتسنَّ لي الاطلاع على 
دراسة متخصصة في الموضوع أو تشیر إلیھ، وقد أضاف البحث بعُداً جدیداً إلى الدراسات السابقة؛ من 

الله تعالى بھا الرجل، دون المرأة، وقد تمیزّ عن  خلال: كشف مفھوم نسوي لتلك الدرجة التي خصّ 
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الدراسة  التي سبقتھ، من خلال: سبر أبعاد الفكر النسوي في قضایا تمسّ كیان الأسرة ومركزیتھا في 
  المجتمع.

  وقد دعا لاختیار الموضوع أسباب عدیدة على رأسھا:
سة ھذا الدور من طرف الرجل، نظرا سلطة التقالید الكثیرة في المجتمع بین إفراط وتفریط أثناء ممار -

للتطبیقات الخاطئة لمفھوم القوامة جھلا أو تجاوزا لمعناھا، ودورھا في الاستقرار الأسري، وما نتج 
 عنھا من فوضى باتت واضحة في سیرورة مسؤولیات الأسرة.

المكثفّة  تسلیط الضوء على نموذج ناشط في حقل الإعلام والدعوة الإسلامیة المعاصرة، ومجھوداتھا -
 في كلّ ما لَھُ صلة بالمرأة المسلمة متمثلة في المفكّرة "عابدة المؤیّد العظم".

من خلال رصد  - فیما نرى- وعلیھ تظھر أھمیة الموضوع واضحة في إبراز رؤیة ذات أھمیة 
موقف نسوي معاصر یصنع الفارق ویضع الأصبع على الخلل في المسألة في محاولة منا لتقدیم فھم عمیق 

  للمفھوم یتجاوز السطحي لتعزز التطبیق السلیم لحقیقة "القوامة".
ولعلّ الھدفَ من ھذه الدراسةِ كان بغرض تقدیمِ مقاربةٍ ذات بَعدٍ فكري لموضوع "القوامة من 

  منظور إسلامي معاصر، عابدة المؤید العظم نموذجا".
من أجل  وتسلیط الضوء علیھا؛ وضمن محاولة مناّ للإسھام في بعض الجوانب المھمة في ھذا الطرح،

 الوصول لتلك الغایة، استعنت بخطة تضمّنت:
  .المبحث الأول: القوامة في دائرة المفاھیم

  : القوامة في المفھوم اللغوي.المطلب الأول        
  : القوامة في المفھوم القرآني.المطلب الثاني        
  لاحي.: القوامة في المفھوم الاصطالمطلب الثالث        
  : منظور إسلامي معاصر للقوامة.المطلب الرابع        

  .المبحث الثاني: عابدة المؤیّد العظم، وفلسفتھا في قوامة الرجل على المرأة
  : المفكّرة "عابدة المؤیّد العظم" سیرتھا وإنتاجھا الفكري.المطلب الأول        
مؤلفھا "سنّة التفاضل، وما فضّل الله بھ النساء عن : حقیقة القوامة، من خلال المطلب الثاني        

  الرجال"
  :  تشمُلُ أھمّ نتائج البحث وتوصیاتھ.خاتمة

  
  لأول: القوامة في دائرة المفاھیمالمبحث ا
  لأول: القوامة في المفھوم اللغويالمطلب ا

القوامة في اللغة مصدر من القیام والقوام: اسم لِمَا یقوم بھ الشيء، أي یثبت كالعماد والسناد لما یعمد 
مًاویسند، كقولھ تعالى:  ٰـ ُ لَكُمْ قِیَ لَكُمُ ٱلَّتِى جَعلََ ٱ�َّ ) أي: جعلھا ممّا 5(النساء:  وَلاَ تؤُْتوُا۟ ٱلسُّفَھَاءَٓ أمَْوَٰ

  .4یمسككم
جَالُ والقوامة: من قام على الشيء یقوم قیاما بمعنى: المحافظة والإصلاح، ومنھ، قولھ تعالى:  الرِّ

امُونَ عَلَى النسَِّاءِ    .5)34(النساء:  قوََّ
وھي كما ورد في "تاج العروس": "وقیّم المرأة زوجھا في بعض اللغات؛ لأنھ یقوم بأمرھا وما 

  .6وّامُ المتكفلُّ بالأمر"تحتاج إلیھ، قال الفرّاء... والق
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وما نخلصُ إلیھ أنّ القوامة في المصادر اللغویة تتراوح بین إحدى المعاني؛ فھي تارة تكون بمعنى 
القیَّم والسند، وتارة أخرى تصبّ في معنى المحافظة والإصلاح، وبین ھذا المعنى، وذاك، یتظافر مفھوم 

  المصطلح، ویصبح المعنى المتداولَ والشائعَ.
وَلاَ تؤُْتوُا السُّفھََاءَ أمَْوَالَكُمُ الَّتِي ع ذلك أیضا، قد یعتبر المال قیاما للناس لما ورد في قولھ تعالى: وم

ُ لَكُمْ قِیَامًا وَارْزُقوُھُمْ فِیھَا وَاكْسُوھُمْ وَقوُلوُا لَھُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ) بمعنى شيء بھ تقوم 5 (النساء: جَعلََ �َّ
  .7وحیاتكم ومعاشكممصالحكم 

  المطلب الثاني: القوامة في المفھوم القرآني.
جَالُ  وقد وردت صیغة القوامة في القرآن الكریم في ثلاثة مواضع، حیث ورد في قولھ تعالى: الرِّ

ُ بَعْضَھُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أنَْفَقوُا مِنْ  امُونَ عَلَى النِّسَاءِ بمَِا فَضَّلَ �َّ الِحَاتُ قاَنِتاَتٌ حَافِظَاتٌ قوََّ أمَْوَالِھِمْ فَالصَّ
 ُ )،  فیھ إثباتُ قوامةِ الرّجلِ على المرأةِ، وولایتھُُ علیھا، وقد ذكر الله تعالى 34(النساء:  لِلْغیَْبِ بِمَا حَفِظَ �َّ

تفضیلا أساسھ  في الآیة الكریمة أسباب ھذه القوامة، أحدھا: التفضیلُ الربّاني للرّجالِ على النساء،
  المقومات الجسدیة الخَلْقِیة...

بِمَا والآخر، بمقتضى سعي الرجل في سبیل الكسب المالي، والإنفاق على من یَعوُلُ، قال تعالى: 
ُ بَعْضَھُمْ عَلىَٰ بعَْضٍۢ  لَ ٱ�َّ ، ومن المفید تسلیط الضوء على التفسیر المعاصر الذي ساھم بقسط وافر فضََّ

ت تفسیرا یصبُّ في صالح المرأة من ذلك تفسیر الشیخ "متوليّ الشعراوي" الخاص، حین في تفسیر الآیا
 .8اعتبر معنى "قوّام" أنّھ: المبالغة في القیام بمصالح المرأة، ولا یتضمن سیطرة الرجل على المرأة

ِ وَلوَْ عَلَى أنَْفسُِكُمْ أوَِ الْوَالِدیَْنِ  یَاأیَُّھَاوقولھ تعالى:  امِینَ بِالْقِسْطِ شھَُداَءَ ِ�َّ الَّذِینَ آمَنوُا كوُنوُا قوََّ
ُ أوَْلَى بِھِمَا فَلاَ تتََّبِعُوا الْھَوَى أنَْ تعَْدِلوُا وَإِ  َ  نْ تلَْوُوا أوَْ وَالأْقَْرَبِینَ إِنْ یَكُنْ غَنِی�ا أوَْ فقَِیرًا فاَ�َّ تعُْرِضُوا فإَنَِّ �َّ

  ).135(النساء:  كَانَ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبِیرًا
امِینَ بِالْقِسْطِ وقولھ تعالى:    ).8 (المائدة:  یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُونوُا قوََّ

 فالملاحظة المھمة في أنّ ورود المصطلح في المواضع الثلاث كان تصریحیا، بخلاف المعنى الضمني
جَالِ عَلَیْھِنَّ درََجَةٌ الخفي الوارد في قولھ تعالى:    ).228 (البقرة: وَلَھُنَّ مِثلُْ الَّذِي عَلیَْھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّ

إقرار واضح عن المساواة في المعاملة الزوجیة بین الرجل والمرأة، إلا فیما یتعلق بخاصیة واحدة 
جَالُ خصّ بھا الله تعالى الرجل، وأطلق علیھا (الدرجة)، ولاشك أنّ ھذه الدرجة مفسّرة بقولھ تعالى:  الرِّ

امُونَ عَلىَ النسَِّاءِ    ).34(النساء:  قَوَّ
أي: في الفضیلة في الخَلق والخُلق، والمنزلة  ،9ه: "للرجال علیھن درجة"قال ابن كثیر في تفسیر

امُونَ وطاعة الأمر، والإنفاق والقیام بالمصالح والفضل في الدنیا والآخرة، كما قال تعالى:  جَالُ قوََّ الرِّ
ُ بَعْضَھُمْ عَلىَ بعَْضٍ وَبمَِا أنَْفقَوُا  ، "فھذه الآیة جمعت )34(النساء:  مِنْ أمَْوَالِھِمْ عَلَى النسَِّاءِ بِمَا فضََّلَ �َّ

في إیجازھا ما لا یؤدي بالتفصیل إلا في سفر كبیر، فھي قاعدة كلیة ناطقة بأنّ المرأة مساویة للرجل في 
جمیع الحقوق، فھي تقدمّ بین یدي الرجل میزانا دقیقا یزن بھ معاملتھ لزوجتھ في جمیع الشؤون، فإذا ھمّ 

أمر من العدل، فلیتذكر أنّ علیھ من الالتزامات ما علیھا، ولیس من العدل أن یتحكّم أحد بمطالبتھا ب
 .10الصنفین بالآخر، ویتخذه عبدا یستند لھ في الحیاة المشتركة"

  المطلب الثالث: القوامة في المفھوم الاصطلاحي
مما سبق، یتبیّنُ جلیاّ أنّ حق القوامة مستمد من التفوّق الطبیعي في المقوّمات الفطریة الخلقیة 
والكسبیة للرجل، وقد بدا واضحا في اختصاص الرجل دون المرأة بالرسالة والنبوة والإمامة والجھاد، 
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ة، إذ فرضت لھا مكافأة عن إلخ، مما لم تنط  بھ المرأة من مسؤولیات وتكالیف، فالشریعة بھذا كرمت المرأ
أمر تقتضیھ الفطرة، ونظام الكون السلیم، ومن ھنا كانت القوامة في مفھومھا البسیط والواقعي المُمَارَس 
ھي عملیة تنظیمیة لازمة لسیرورة الحیاة داخل مؤسسة الأسرة الواحدة، وتحت رئاسة الزوج، مع شراكة 

  منوط بھ من وظائف ومسؤولیات تتعلق بتكوینھ ومؤھلاتھ.الزوجة في العملیة التنظیمیة، كل حسبما ھو 
ومن التعاریف الاصطلاحیة المتداولة: "القوامة شرع إلھي ووسیلة تنظیمیة ضروریة، ولا بدیل 
عن التنظیم إلا الفوضى، والفوضى لیست دعامة بناء، وإنّما ھي مِعْولُ ھدمٍ، وطریق فناء وسقوط 

  .11وانھیار"
بشؤون الأسرة الدینیة والدنیویة ورعایتھا، والسعي من أجلھا، والحفاظ على "فالقوامة ھي القیام 

تماسكھا وأمنھا من غیر استبداد، استكبار، ولا قھر ولا استبعاد، ولا إلغاء لشخصیة المرأة، ولا إھدار 
  .12لحقوقھا وكرامتھا"

  المبحث الثاني: القوامة في الفكر الإسلامي المعاصر
حد أكثر المفاھیم مركزیة في حقل البحث المعرفي حول قضایا المرأة یعتبر مفھوم القوامة أ

والأسرة، وقد التبس ھذا المفھوم وتنافر في إطلاق المعاصرین، واختلفت قراءاتھ باختلاف طبیعة 
الانتماءات الاجتماعیة والثقافیة والخصوصیات الفكریة والمنطلقات المعرفیة التي تولّدت منھا مختلف 

ي أخذت سجالا واسعا بین المفكرین الإسلامیین من منطلق الجدل الحاصل حول مكانة المرأة الفھوم، والت
وموقعھا الطبیعي في الإسلام، وكانت قضیة القوامة محورا تدور علیھ جل تلك المسائل المرتبطة بقضیة 

كل أو بآخر من المرأة؛ باعتبار أنّ الموقف منھا ینسحب عن تفاصیل كثیرة، إذ تتفرّع مختلف القضایا بش
  قضیة القوامة كقضیة الملكیة، الحریة، قضیة العمل، إلخ..

وفي السیاق ذاتھ، أیضا، تأتي دراسة الباحث "عبد اللطیف حیدر" تحت مسمى "القوامة في الفكر 
الإسلامي بین التفسیر الكلاسیكي والمعاصر"، لتؤكّد أنّ مسألة القوامة في الإسلام من أعقدِ القضایا في 

ر الإسلامي تاریخیا، كونھا تمثلّ الجذورَ الأساسیةَ في التأسیس لطبیعة العلاقة بین الرجل والمرأة في الفك
 .13متفرّعةً عنھا - فیما بعد -الفكر الإسلامي، إذ تصبح جلُّ القضایا 

كما لم یفتُْ الباحث الوقوف عند أوجھ الخلاف في المسألة بین المفكرین الإسلامیین (وغیرھم)، 
وتشكلات فھمھا وممارستھا والتي تراوحت بین: فكر یجعل من حرفیة النص محدداتھ الأساسیة في 

، 14التفسیر والتأویل للغایة التي یریدھا الإسلام، فلا یعطي مجالا لتفسیر السیاقات المختلفة للنص القرآني
سط تجلیاتھ، ویخضع لثقافة كما ھو حاصل في "الاتجاه السلفي" الذي یكتفي بالنقل دون إعمال العقل في أب

فكریة خادمة لقناعاتھ ومُرضِیة لذكُُوریتھ بالدرجة الأولى، فیسقط الاجتھاد في مثل ھذه القضایا وغیرھا، 
ففي مسألة القوامة، یرى أصحاب الاتجاه، إضافة إلى أنھا تكلیف شرعي، تكریمھا إلاھیا للرجل، لأفضلیتھ 

یة، وامتیازه بسبب تلك الأفضلیة، ورأي الشیخ  ابن باز في تفسیره على المرأة من الجھتین الفطریة والكسب
امُونَ عَلَى النسَِّاءِ للآیة:  جَالُ قوََّ ، دلیل واضح، یقول: "فالرجل لھ القوامة على المرأة لأن الله فضلھ الرِّ

ل أفضل من علیھا، فالرجال أفضل من النساء في الجملة مع قطع النظر عن الأفراد (...) لكن جنس الرجا
جنس النساء، ولھذا جعل الله لھم القوامة على النساء، ثم أمر آخر وھو الإنفاق، فصار لھ القوامة علیھا 

 .15بالأمرین بتفضیل الله علیھا، وبما بذل من المال"
وفي مقابل الفكر الأول، فكر یسعى إلى البحث عن مقصدیة النصوص والغایات الكبرى التي یبتغي 

ا من خلال ھذه التشریعات، والحقیقة أنھ، ھذا الفكر یسھم في مقاربة تفسیر النص بصورة الإسلام تحقیقھ



  القوامةُ من منظور إسلامي معاصر 
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تتناسب مع متغیرات العصر ذلك أنھ یتجھ نحو دراسة كل العناصر والمتغیرات المختلفة، مبرھنا بذلك 
  صلاحیة القرآن لكل زمان ومكان. 

رى القوامة رؤیة تنسجم مع المتغیرات كما ھو حاصل مع المنظور الإسلامي المعاصر للقوامة، إذ ی
المعاصرة التي طرأت على بنیة الأدوار والمسؤولیات المشتركة بین الزوجین ومست أغلبیة الأسر 
الحدیثة، وقد لقیت تلك التحولات الحضاریة المستمرة في المجتمعات المعاصرة صداھا من خلال التحول 

  دین.الذي مس المفاھیم والقیم والتصور الواقعي لل
وقد أكّد عبد اللطیف حیدر في دراستھ أنّ الفكر المعاصر یمتلك رؤیة تحدیثیة في تعاطیھ مع 
النصوص المقدسة بطریقة مختلفة عنھا في الماضي ما أسھم في ظھور توجھات حدیثة وأكثر نضجا في 

صحیح المفاھیم فھم شمولیة الإسلام والسعي لفھم الغایات الكبرى بعمق أكثر، من شأنھا أن تعین على ت
الخاطئة عن القوامة وطبیعة العلاقة بین الرجل والمرأة من منظور التكاملي بدلا عن مفھوم التبعیة 

  .16والانصیاع والطاعة المطلقة للرجل
ولعل مفھوما جدیدا تمخّضَ عن التحولات التي شھدھا الفكر المعاصر في مسألة القوامة؛ لتصبح 

لحدیثة: "شركة منفتحة یمارس كل من الزوجین حقھما في القوامة على العلاقة الزوجیة وفق المعطیات ا
أمور الأسرة من موقع المشاورة والتفاھم المشترك، وانطلاقا من قولھ صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن 

متبادلة بین رعیتھ"، وكذلك لما تقدم من المفاھیم القرآنیة الكثیرة في ھذا الشأن التي تقرر الولایة ال
وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بَعْضُھُمْ أوَْلِیاَءُ المؤمنین والمؤمنات في إطار الرابطة الإیمانیة وأصل المساواة: 

.  وھو رأي یحمل في طیاتھ مفھوما آخر للقوامة أساسھ الشورى، التي ھي: "منھج 17)71(التوبة: بَعْضٍ 
  .18التعامل داخل الأسرة"

المفكرین في الساحة الإسلامیة المعاصرة، والباحثین في قضیة قوامة الرجل على المرأة إنّ رؤى 
داخل الأسرة، وإن كانت متفاوتة قلیلا في الطرح والتفسیر، وذلك بحسب اعتبارات كثیرة، تشُیر إلى 

الشریعة التطور المھم والفاعل في الفكر الإسلامي من خلال: "محاولات جادة لإجلاء الشبھات، عن روح 
الإسلامیة ودحض التفسیرات والتأویلات الضیقة، التي اجتھد بھا أصحابھا في ظروف زمنیة معینة، وفي 

مستویات معرفیة لا ترُاعي الأبعاد المختلفة التي ترمي إلیھا الشریعة الإسلامیة بصورة عامة،          
ودھا لقراءة تروم المساھمة في وفي ھذا السیاق، یتمحور اھتمامنا بخطاب باحثة معاصرة كرّست جھ

تصحیح المفاھیم الخاطئة مسلّطةً الضوء على حقائق تجلي المفھوم، وتزیح عنھ تراكمات عصور مضت، 
   وفیما یلي وقفة تحلیلیة مع المفكّرة "عابده المؤید العظم).

  المبحث الثالث: عابدة المؤیّد العظم، وفلسفتھا في قوامة الرجل على المرأة 
  الأول: المفكّرة "عابدة المؤیّد العظم"، سیرتھا وإنتاجھا الفكري المطلب

، ونشأت فیھا، وخلال نشأتھا الأولى 1962أكتوبر  17ولدت عابدة فضیل منذر المؤیّد (العظم) في دمشق 
مرّت عابدة بظروف خاصة أكسبتھا صلابة وخبرة، من خلال التجربة الحیة التي تعلّمت خلالَھا أثر 

تكوین شخصیة الفرد قلبا وقالبا، وعن تلك الظروف تحكي عابدة بوعي مبكّر، عن الفارق التربیة في 
النوعي بین أسرتین انتسبت إلیھما، إذ قدرّ الله تعالى أن توُلد لوالدین من أسرتین بینھما كثیر من التباین، 

صب العالیة أیام العثمانیین فھي من جھة ابنة عائلة العظم، تلك العائلة التي تعاقب أفرادھا على تقلد المنا
وكانوا ولاة الشام، ومن أشھر عائلاتھا التي تمیزت بالثراء والاھتمام بالحیاة الدنیا والتفاخر فیھا، 
ووصمت بالبعد عن الدین باستثناء القلیل،، ومنھم والد عابدة، ھذا من جھة والدھا أما من جھة أمھا، 
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ھا بالتدین والالتزام، وتھتم بالفقھ والأدب، فھي عائلة علم فالوضع مختلف تماما؛ إذ تشتھر عائلة والدت
  .19ودین وعلى رأسھا الجد "علي طنطاوي" الذي كان قاضیا وفقیھا، من أب فقیھ وعم عالم وخال أدیب

إنّ اختلاف العائلتین الواضح ترك أثره وأثرَْى مسیرة عابدة التي كانت مزیجا منھما، لكن نشأتھا في بیت 
طاوي" وكونھا الحفیدة الأولى لھ من ابنتھ "بیان"، ودراستھا في دمشق تحت إشراف جدھا "علي طن

معلمات متمیزات، فتحت آفاقا واسعة، وتركت أثرا جمیلا وقیما في حیاة عابدة، فكانت دراستھا المدرسیة 
وریة كلھا في مدارس دمشق الحكومیة، حیث حصلت على " الثانویة العامة " في الجمھوریة العربیة الس

،  ثم انتقلت إلى المملكة 1980)، ودخلت قسم "الآدب الإنجلیزي" كلیة الآداب جامعة دمشق 1980(عام 
، ودرست في جامعة "الملك عبد العزیز" في جدة، قسم اللغة العربیة، وتخرّجت 1981العربیة السعودیة 

  .20، بتقدیر "جید جدا1985منھا عام 
ا وتربیة أولادھا الخمس، وفي خلال تلك الآونة حرصت بعد تخرجھا تفرغت زمنا لبیتھا وزوجھ

عابدة على الاستفادة من كل ما ینفعھا ویثري معارفھا سواء بالقراءة المركزة المتنوعة والاطلاع الواسع 
على شتى العلوم، أو بالممارسة وكثرة الأسفار لبلدان الغرب، أوروبا وأمریكا، ولبلدان الشرق مالیزیا 

فضلا عن الخبرات الحیاتیة كدورات الإسعافات الأولیة، واللغة الإنكلیزیة والكمبیوتر والصین وغیرھا، 
  والبرمجة اللغویة العصبیة.

ونشرت العدید من المقالات  1995الكتابة والتألیف بعد نضج فكري ومعرفي وذلك سنة  بدأت
ومجلات معتبرة مثل: "الأسرة" السعودیة و"النور" و "الوعي الإسلامي" و "المجتمع" الكویتیة، و 

  .21"الشقائق" و "الحیاة" وفي المجلة الإلكترونیة "المتمیزة"...
  ألفت عابدة خمسة عشر كتابا مطبوعا وھي: 

 ھكذا رباني جدي علي طنطاوي. - 1
 سنّة التفاضل وما فضّل الله بھ النساء على الرجال. - 2
 أنا وأولادي. - 3
 عبارات خطیرة. - 4
 كیف نتقبل الناس ونتجنب إیذائھم. - 5
 لا تسرفوا. - 6
 وداعا للھموم والأحزان. - 7
 لئلا یتمرد أولادنا. - 8
 یف تدُیرین بیتك.ك - 9

 ھكذا یفكّر الصغار. - 10
 كیف تصنعین رجلا؟  - 11
 جدي علي طنطاوي كما عرفتھ. - 12
 لكِ یا بنتي. - 13
 أعراس عصریة بلا مخالفات شرعیة. - 14
 المراھقة وھم أم حقیقة؟. - 15

 بالإضافة إلى بعض العناوین التي لا تزال تحت الإعداد مثل: "ھل یحُابي الإسلام الرجل على
درست "عابدة" علوم  2004حساب المرأة؟"، ولكي تكون الحیاة الزوجیة جمیلة وممتعة"، وفي عام 
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الشرع على ید مشایخ المملكة العربیة السعودیة وأساتذتھا في الأكادیمیة الإسلامیة المفتوحة وتخرجت 
مكة المكرمة، ثم  استدعیت لتدریس مادة "التربیة الإسلامیة" في معھد 2011، وفي عام 2008منھا عام 

مادتي "النحو والبلاغة" و "البحث العلمي"، كما طلبت أیضا التدریس في معھد " الشاطبي" ولم تدم 
طویلا فیھ لتعارضھ مع الدوام، وشاركت عابدة في بعض المؤتمرات، في مصر، تركیا، النرویج، وبدأت 

والدین والتربیة والمرأة) في تركیا  بإلقاء المحاضرات العامة، ولھا الكثیر من المحاضرات (في الفقھ
في مركز  2014والأردن وفي جدة ومكة والمدینة  والریاض. شاركت في بحث قیم عن "القوامة" عام 

  للاستشارات.
لم تتوقف "عابدة" عن المشاركة في البرامج الإعلامیة، والمداخلات على قنوات تلفزیونیة مختلفة، 

تحصلت "عابدة المؤبد" على درجة ، وفي وزنھا العلمي والثقافي وأیضا الدورات القیمة، والتي زادت
، 2016الماجستیر في "الفكر الإسلامي المعاصر" بتقدیر ممتاز من "جامعة بیروت الإسلامیة" عام 

كما تمحورت كتاباتھا ومحاضراتھا حول موضوعات فكریة، ، 22وموضوع الرسالة "أزمة الھویة"
نودّ أن نؤكّد على أھمیة إنجازات الباحثة المتمیزة عابدة المؤید العظم،  واقعیة، واجتماعیة، وفي الختام

وتأثیرھا الكبیر في مجال البحث العلمي وكل ذلك كان حریاّ بتسلیط الضوء على فكرھا وخبایا مؤلفاتھا، 
  من قبیل المؤلف قید الدراسة " سنة التفاضل وما فضّل الله بھ النساء على الرجال"

  "! الثاني: حقیقة القوامة من خلال مؤلفھا "سنة التفاضل وما فضل الله بھ النساء على الرجال المطلب
كغیرھا من المفكرین الإسلامیین المعاصرین الذین ناقشوا مفھوم القوامة من بعض جوانبھ تتوقف 

رجل وتوضحھا، وھي عابدة المؤید العظم عند واحدة من أھم الآیات القرآنیة التي تحدد علاقة المرأة بال /د
ُ بَعْضَھُمْ عَلىَ بعَْضٍ وَبِمَا أنَْفَقوُا مِنْ أمَْوَالِھِمْ قولھ تعالى:  امُونَ عَلىَ النسَِّاءِ بمَِا فَضَّلَ �َّ جَالُ قوََّ الرِّ

 ُ الِحَاتُ قاَنِتاَتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ �َّ    ).34(النساء:  فَالصَّ
استنادا إلى فحوى التفسیر وإضاءاتھا بخصوص معاني الآیة، من أجل استنباط معنى آخر جدید 
مكمّل للمعنى الأول، فكثیرا ما یلجأ الرجل إلى ھذه الآیة بالذات كدلیل قطعي واضح على معاني الرضوخ 

ر على أفضلیتھ والاستسلام لأوامره وسلطتھ على المرأة ومن ثمّة وجوب الطاعة المطلقة، ثم دلیلا آخ
علیھا بالرزق أو القدرة على الكسب، والذي ینبغي ألا یكون ذریعة للتسلط والاستبداد، ومن جانب آخر 
نجد من یستشھد بآلة القوامة فقط لتأكید دونیة المرأة منزلة المرأة من الرجل، ومن ثمّة نقصان أھلیتھا 

لیس ھذا فحسب، بل ھناك من خوّلت لھ نفسھ من لتولي المناصب وتقلّد المھام والمسؤولیات في المجتمع، 
توظیف المفھوم المشوه الذي یحملھ عن معنى القوامة، كدلیل آخر على العنف والضرب حیث تسقط كل 
المعاني التي یحتویھا الفھم الإسلامي من القرآن والسنة للعلاقة الزوجیة القائمة على المودة والرحمة 

مجتمعات تقلیدیة ذكوریة أتاحت المجال واسعا لتكریس ھذا المفھوم والعدل، یصدق ھذا الكلام في ظل 
الذي رسّخ وصایة الرجل على المرأة داخل الأسرة، ومن ثمّ خارجھا ما انعكس سلبا على واقع المرأة 
المسلمة وترجعھا المذموم. وبھذا الصدد تسعى المفكرة الدكتورة عابدة، إلى محاربة ھذه التصورات 

ھوم القوامة، حیث لاتزال الموروثات والأعراف والتقالید ھي الحكم في التنظیر الإسلامي الخاطئة حول مف
أنّ: "القوامة مسؤولیة والمسؤولیة لھا ضوابط  حقیقةفي قضایا كثیرة، والقوامة واحدة منھا مشیرة إلى 

عام، وكتب  : القوامة الواردة في ھذه الآیة، وبذلك السیاق حكم خاص غیروثانیاوشروط، ھذا أولا، 
التفسیر تبین وتوضح ھذه المعاني، وتشرح من المرأة المقصودة بحكم القوامة، ومن الرجل القوام على 
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تلك المرأة (...) فالقوامة حكم خاص بالأزواج، وكل رجل قوام على زوجتھ فقط، بینما یسمى حكم الأب 
  .23على ابنتھ أو على أولاده كلھم "ولایة"

وما میزّ رؤیة المفكرة عابدة حول القوامة ھو عمق التحلیل والرؤیة الشمولیة في التعاطي مع 
موضوع قوامة الرجل على المرأة استنادا إلى حقائق كثیرة ولیدة واقع المجتمعات العربیة المسلمة، من 

ل ثناؤه قال: "الرجال قبیل أن "القوامة لیست للذكور على الإناث، إنما ھي للرجل على المرأة لأن الله ج
قوامون على النساء"، ولم یقل: الذكور قوامون على الإناث؛ فقد یكون الذكر طفلا ناقص الأھلیة لا یملك 
حق القوامة على نفسھ فضلا عن غیره، ولا یستطیع القیام على شؤونھ، فكیف یكون قواما على المرأة؟ 

ذه الصفات یفترض توفرھا في كل رجل لا في كل (...) القوامة ھي إنفاق ورعایة، وحمایة وإشراف، وھ
، وھذه أولى الحقائق. أما الحقیقة الثانیة: أنّ قید القوامة ھو الإنفاق، فمن عجز عن النفقة لا تنسب 24ذكر"

امُونَ عَلَى النسَِّاءِ بِمَا فَ  لھ القوامة فلا قوامة لمن لا ینفق فقد "فھم العلماء من قولھ تعالى: جَالُ قَوَّ لَ الرِّ ضَّ
ُ بَعْضَھُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبمَِا أنَْفَقوُا مِنْ أمَْوَالِھِمْ  َّ�  أنھ من عجز عن نفقتھا لم یكن قواما علیھا، وإذا لم یكن

، والأمر الذي لاشك فیھ الیوم أن توزیع الوظائف والأدوار بین الزوجین 25قواما علیھا كان لھا فسخ العقد"
یمكن تجاوزه بحال فقد تعرضت الأدوار الاجتماعیة للتغیر؛ بسبب عمل  تغیر كثیرا وأخذ منحى آخر لا

المرأة وإنفاقھا على أسرتھا الذي بات یقتضي اجتھادا استثنائیا یسعى إلى تقنین المشاركة المالیة للزوجة 
 ووضعھا ضمن إطار الشرع والقانون، ولعل الكثیر من القضایا المتعلقة بنفقة الزوجة على أسرتھا جزئیا

  أو كلیا أصبحت من المشكلات المسكوت عنھا التي لم تعالج بصورة واضحة صریحة وواقعیة مسلم بھا.
وھذا المفھوم بات واضحا تماما، "فالقوامة للرجل تتقوّم بأمرین: الفضل والإنفاق، على أن یكون 

فاء أحد أجزاء العلة وھو كل منھما جزء العلة لا أن یكون كل واحد منھا علة تامة للقوامة، وبالتالي فإن انت
الإنفاق مثلا، یفضي إلى انتفاء حق القوامة للزوج أیضا، فلو افترضنا أن الزوجة عاملة ولھا مرتب 
شھري من الدولة أو محل عمل بحیث تشترك مع زوجھا في الإنفاق على أمور المعیشة والحیاة 

ل معھا باشتراكھما في أمر القوامة أولا المشتركة، فحینئذ تنھار إحدى دعامتي القوامة للرجل ویمكن القو
  .26یبقى معنى لقوامة أحد الطرفین على الآخر"

ھنا یتجسد معنى آخر للعلاقة الزوجیة (الشراكة) وھو المعنى الذي یفھم من مباشرة أن الزوجان 
ما  یتقاسمان كل شيء بالتساوي، في ذلك المسؤولیات والمصاریف والالتزامات ثم الحقوق الواجبات، وھو

یتوافق مع منھج الفكر الغربي الأجنبي للرابطة الزوجیة، ویتناقض مع أسلوب التفكیر الإسلامي، فلو قبلنا 
بمصطلح "الشریك" وھو التساوي في كل شيء، لكان للأسرة قائدان بنفس الصلاحیات، وھي مفاھیم 

العدل ومراعاة قدرات كل  تخالف المنھج الإسلامي الذي نظم العلاقة بین الزوجین تنظیما محكما أساسھ
  طرف فالعلاقة الزوجیة بالمفھوم القرآني قائمة على مبدأ المودة والرحمة والسكن...

وھي أوصاف تخالف المفھوم القائم على مبدأ الشراكة ولعل التسمیة القرآنیة أصدق دلیل حین أطلق 
  .27و(میثاق) على العلاقة اسم (میثاقا غلیظا) وھناك بون شاسع بین المصطلحین (عقد)

إنّما تكمن في أن القوامة في الإسلام وإن كانت تقتضي بعض القیود المتضمنة  والحقیقة الثالثة
داخل بنیة النص كإعلام الزوج أثناء الخروج من البیت مثلا والطاعة مراعاة لمقاصد التشریع والمصالح 

  ".!(المصالح المرعیة) إلا أنھا "لیست رقا
وإلغاء شخصیتھا، وإھمال رغباتھا وحاجاتھا لذلك قیل: أنّ النطاق الذي  فھي لا تعني قھر المرأة

تشملھ قوامة الرجل، لا یمس حرمة كیان المرأة، ولا كرامتھا، وھذا ھو السر العظیم في أن القرآن لم یقل 
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نھم "الرجال سادة على النساء" وإنما اختار ھذا اللفظ الدقیق "قوامون" لیفید معنى عالیا بناء، یفید أ
یصلحون ویعدلون، لا أنّھم یستبدون ویتسلطون، فنطاق القوامة محصور إذن في مصلحة البیت، 

  .28والاستقامة على أمر الله، وحقوق الزوج، وأما ما وراء ذلك فلیس للزوج حق التدخل فیھ أبدا"
سلامیة للأسرة : التي تسلط علیھا التركیز أكثر كونھا تمثل بعدا مھما في الرؤیة الإوالحقیقة الرابعة

وھي مبدأ الشورى داخل ھذا البناء، فالرئاسة لا تلغي الشورى وتبادل الرأي، لذلك تعتمد المفكرة على 
الرأي القائل بمركزیة مفھوم الشورى في العلاقة الزوجیة والأسریة لما فیھ من مصلحة عامة، وقد كان 

ندما أخذ برأیھا في أمر یخص عامة استشارة زوجاتھ كما فعل مع أم سلمة ع من عادة رسول الله 
المسلمین عند صلح الحدیبیة، وغیره كثیر، فكیف لا یستشیر الزوج زوجتھ وما المانع أن یأخذ برأیھا، 
وللشیخ محمد الغزالي رأیھ المشابھ ویرى في ذلك أنّ "القوامة للرجل لا تزید عن أن لھ بحكم أعبائھ 

الدفاع عنھا ومشاركتھا في كل ما یصلحھا أن تكون لھ الكلمة الأساسیة وبحكم تفرغھ للسعي على أسرتھ و
مالم یخالف بھ شرعا أو ینكر بھ معروفا أو یجحد بھا حقا أو یجنح إلى سفھ أو  -بعد المشورة- الأخیرة 

إسراف، ومن حق الزوجة إذا إنحرف أن تراجعھ وأن تأخذ برأیھ وأن تحتكم في اعتراضھا علیھ بالحق 
  .29و إلى سلطة المجتمع الذي لھ وعلیھ أن یقیم حدود الله"إلى أھلھا وأھلھ أ

: وقد أفاضت فیھا الدكتورة عابدة كثیرا، لأھمیتھا الكبیرة، وھي "مجال القوامة"، الحقیقة الخامسة
نظرا لما یكتنفھ من غموض وتشویش وبحثت فیھا وفق إطار فقھي حقوقي؛ ذلك أن "نطاق القوامة لیس 

، فالقوامة لا تكون إلا داخل الأسرة، فلو كانت الزوجة 30ھو محصور مقصور"شاملا لكل أمرا وإنّما 
  رئیسة لزوجھا في العمل خارج بیت الزوجیة، كانت ھي القوامة في مكان العمل.

فالقوامة لھا حدود، لا یجوز  31ثم إن تلك القوامة "لیست مطلقة، فھي مقیدة بأمور منھا الشرع"
تجاوزھا، كمن یمنع زوجتھ من الذھاب إلى المسجد، فھذا الأمر خارج عن نطاق الطاعة، لأنھ من حق 
الزوج على زوجتھ أن تطیعھ في المعروف فقط، ولكن لا یجوز لھ أن یظلمھا، وأن یتعسف في استخدام 

لوق في معصیة الخالق، والطاعة ھاھنا لیست حقھ علیھا لدرجة الإضرار بھا، والحق أنھ لا طاعة لمخ
  مطلقة كما یعكسھ واقع الاستبداد والظلم الذي تعانیھ المرأة من جراء التقالید المتوارثة والمجحفة بحقھا.

ومما اندرج في سیاق المشاورة والمداولة مما ینفي الاستئثار بسلطة اتخاذ القرار من طرف الزوج، 
لم تقف أبدا في وجھ المرأة لإسكاتھا عن قول حق أو تعدیل رأي، أو انتقاد موقف لابد من تأكید أنّ القوامة 

تراه لیس كما یجب وقد وضحت المفكرة عابدة ھذه الحقیقة معتبرة أن "الرجل یخطئ ویصیب، ولما كان 
ون للمرأة الحق في أن تأمر الناس جمیعا، حتى غیر المحارم لھا، بالمعروف وتنھاھم عن المنكر، أفلا یك

من واجبھا أن تأمر زوجھا بالمعروف؟ خاصة وأنھ أقرب الناس إلیھا فھي ترى عیوبھ، وتعرف مواطن 
الضعف عنده وأماكن الخلل في تصرفاتھ، فیكون من واجباتھا المسؤولة عنھا أن تنھاه إن أخطأ في قوامتھ 

  .32علیھا أوفي حق من حقوقھا أوفي أي أمر، وعلیھ الاستجابة ولھا الأجر"
وَلَھُنَّ مِثلُْ الَّذِي  جدال في أنّ الإسلام قرر مساواة المرأة بالرجل كأصل عام، ویقول الله عز وجل: فلا

ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ  جَالِ عَلیَْھِنَّ درََجَةٌ وَ�َّ   ).238(البقرة:  عَلیَْھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّ
زوجیة والآیة تضع میزانا دقیقا عادلا في حین، تتضمن الآیة استثناء خاصا في إطار العلاقة ال

یحتكم إلیھ كل من الرجل والمرأة؛ فكفة المطالب تقابلھا كفة الالتزامات، تماما كما ورد في التعبیر 
القرآني، باستثناء ما خرج عن أصل ھذه المساواة الإنسانیة:  "وللرجال علیھن درجة" وقد فسرت ھذه 

ُ بَعْضَھُمْ عَلىَ بَعْضٍ الدرجة في الآیة القرآنیة  امُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فضََّلَ �َّ جَالُ قوََّ   .الرِّ
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وفي ھذا السیاق قال الإمام محمد عبده: "وللرجال علیھن درجة فھو یوجب على المرأة شیئا وعلى 
جَالُ تعالى: الرجل أشیاء، ذلك أن ھذه الدرجة ھي درجة الریاسة والقیام على المصالح المفسرة بقولھ  الرِّ

امُونَ  على ھذه الأرضیة القرآنیة الصلبة تمكننا الاعتقاد بأن القوامة لیست سلطة تحكم واستبداد  ،"33قوََّ
  بالرأي أو تخویف وترھیب وعقاب وإنما ھي مسؤولیة ذات أبعاد كثیره ومتنوعة، مادیة وأدبیة.

رسالة مھمة للزوج قائلة: "علم أیھا ووجھة نظر المفكرة عابدة خیر دعم في الموضوع حیث توجھ 
الزوج: أن المؤسسات لا تلغي شخصیة مرؤوسیھا بل تستفید من خبراتھم وتشجعھم على التقدم وتمنحھم 
العلاوات، والقوامة ھي الإرشاد والمراقبة والملاحظة وأن یقوم الرجال على النساء بالحمایة والرعایة، 

  .34؟"!  البأس عنھافكیف یظلمھا وھو حامیھا ودافع الظلم و
 خاتمة:

كانت الرؤى التي قدمتھا عابدة المؤید حول مفھوم القوامة وتطبیقاتھا في واقع الأمة المعاصرة، 
بمثابة ثورة فكریة نحو كشف وجھ الحقیقة في الكثیر من الأمور المسكوت عنھا والتي التصقت بالمفھوم 

لم تظلم المرأة أبدا، وإنما الفھم الخاطئ  -القرآني حسب مفھومھا- وباتت جزءا منھ،  فھي تؤكد أنّ القوامة 
ھو من كان وراء المظلومیة التي تعاني منھا، ففي نظرھا أن النظرة التكاملیة الشاملة والمعتدلة لحقیقة 
القوامة كما نزلت وارتضاھا المولى عز وجل تتكامل فیھا عوامل مشتركة، ینتج عنھا نتیجتان مفاجئتان، 

وامة وإن قیدت المرأة فقد قیدت الرجل معھا، والزوج القوام مقید بقوانین الشریعة "الأولى: أن الق
ذلك أن الرجل یدین نفسھ عندما  ! الإسلامیة، والثانیة: أن القوامة إن ظلمت أحدا فالمظلوم ھو الرجل؟

امُونَ عَلىَ النسَِّاءِ  یردد ھذه الآیة: جَالُ قَوَّ   ."35الرِّ
العمیق تؤكد عابدة المؤید أن "القوامة" في حقیقتھا لا تعدو أن تكون عبئا على ضوء ھذا الإدراك 

، كما تناقش عابدة فكرة قوامة الرجل 36مادیا ومعنویا، یتحملھ الرجل في الدنیا، ثم یسأل عنھ یوم القیامة
الزوجان  على المرأة ضمن دائرة المسؤولیة أمام الله عز وجل، وتؤكد أن القوامة إنما ھي أدوار یتشاركھا

داخل مؤسسة الأسرة، وتبقى صفات الإشراف والریاسة متوافرة في الرجل أكثر من توافرھا في المرأة، 
ویدعم ھذا الرأي د، ھبة رؤوف عزّت، فھي تقرر أنّ التفضیل "زیادة نسبة الصلاح في الرجل من جھة 

تضي تقدیم الأصلح وھو الرئاسة للأسرة عن صلاح المرأة لھا، فھي صالحة وھو أصلح، والمصلحة تق
  .37مالا  یعدّ طعنا في صلاحیة المرأة وذاتیتھا"

إنّ الإسلام أثناء توزیعھ الأعباء والمسؤولیات یتعامل بعبقریة فذة، كونھ النظام الوحید الذي أعطى 
كلا الجنسین نصیبھ دون تعسف، ھذه إذن ھي فلسفة المقسط التي أرسى دعائمھا الدین الحنیف واتبعتھا 

ة المؤید ومن سار على نھجھا في تحلیل مثل ھذه القضایا الحیاتیة الواقعیة، فلكل إنسان في ھذه الحیاة عابد
منوطة بالرجال وحدھم وأخرى منوطة بالنساء  أموردور مھم ورسالة مقدسة مكلف بھا دون غیره، فھناك 

صلح لھ، أو أقدر علیھ وحدھن ولا تداخل بین الأمرین إلا ما اقتضتھ ضرورة، أو كان أحد الجنسین أ
"وعلى قدر ما أدركھ الناس بعقولھم من مفھوم القوامة كان سلوكھم، الأمر الذي أدى إلى اختلاف أحوال 
النساء: فھن إما مظلومات، أو ظالمات مستبدات، أو متمتعات بحقوقھن الكاملة، مما یفسد تمني بعض 

  .38النساء فقط أن یكن رجالا، دون بعضھن الآخر"
ة "عابدة" في الموازنة والترجیح والاستدلال العقلي والمنطقي تضفي على آرائھا إن براع

واعتقاداتھا وقناعاتھا قوة وصلابة أكثر، وقابلیة للانتشار والتقبل من شتى الأطراف، فبقدر ما عنیت 
ة بتصحیح الرؤیة لقوامة الرجل، وقفت على الموازنة وكشف اللثام على عمق المفھوم الذي یعكس حقیق
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مفادھا أن "كل زیادة في الحق یقابلھا زیادة في الواجب"، فالظاھر البین من قوامة الرجل أنھ یتمتع بمزایا 
تشریفیة كثیرة في شتى المیادین، والحقیقة أنھا تحمل في طیاتھا تكالیف متعددة ومسؤولیات عظیمة 

لقائم بین القوامة التناقض ایتحملھا الرجل ویحاسب علیھا یوم القیامة، وقد سعت عابدة إلى إزالة 
بناء على ما سبق تكون درجة القوامة تكلیف، مسؤولیة وعطاء ولیست دكتاتوریة ولا والمساواة، و

استبداداً ینتقص من المساواة التي قرنھا القرآن الكریم بھذه المساواة، بل وقدمھا علیھا لحكمة منھ ومغزى 
المبادئ الإسلامیة العامة، التي تلزم المكلف ذكرا كان أو  مھم، لذلك لا یمكن أن تفھم القوامة بمعزل عن

  أنثى وأول ھذه المبادئ "الشورى"، وفي الختام یمكن الوقوف على النتائج التالیة:
اكتست قضیة المرأة أھمیة بارزة في فكر عابدة المؤید العظم في حین ركزت في دراستھا على قضایا  -

 امة" تكشف من خلالھا وجھ الحقیقة، وتدفع شبھات عنھا.إشكالیة حقیقیة، كما في قضیة "القو
الإدراك الواعي والنظرة الشمولیة في التعاطي مع موضوع قوامة الرجل على المرأة استنادا إلى ما  -

تستنبطھ من حقائق مھمة غابت عن المرأة حینما تمنت الذكورة تخلصا من سلطة الرجل تحت مسمى 
 "القوامة".

على نقد واقع مجتمعي معقد في فھمھ لكثیر من الحقائق المرتبطة بالقوامة، فالجھل القدرة الواسعة  -
المزدوج من "الرجل والمرأة" لبعض الأحكام أدى إلى التصورات الناقصة، والتطبیقات الخاطئة التي 

 أوصلت لنقطة الانتقاص من المرأة وإلى ظلمھا وحرمانھا من حقوقھا في أحیان كثیرة.
، تشیر إلى حقیقة مھمة ھي بمثابة لب الموضوع (كما في الحقائق الخمس المذكورة سابقا) وفي النھایة -

حیث أن الطرح الإسلامي الحقیقي القائم (القوامة) على أساس تعالیم الدین الإسلامي لا یجد طریقة إلى 
ضیة القوامة التطبیق حیث مازالت الموروثات والأعراف والتقالید ھي الحاكمة للتنظیر الإسلامي في ق

 وتماما كما في غیرھا من القضایا.
في حین یظل مفھوم القوامة في افكر الإسلامي المعاصر من المفاھیم التي استحوذت على مساحة واسعة  -

من الجدل والنقاش في الساحة الفكریة، وقد اختلفت كثیرا وتنافرت باختلاف طبیعة الانتماءات 
ظل الفكر التسلطي والتعصب من جھة، ومن جھة أخرى تجاھل الاجتماعیة والفكریة والثقافیة في 

   المنظورات الخاطئة للمسألة تحت سلطة عادات اجتماعیة مغلوطة.
  توصیات الدراسة:

  بناء على ما توصلت إلیھ الدراسة من نتائج توصي بالآتي:
بحقیقة ضرورة تكثیف الجھود والأنشطة من ندوات ومحاضرات، مما یھدف إلى توعیة المجتمع  -

المفاھیم والواجبات المناطة بالرجل والمرأة على أن تستھدف تلك الأنشطة كلا الجنسین ولعطاء تصور 
 سلیم بعیدا عن الغلوّ في مفھوم القوامة.

 مع التركیز على مقاصده وغایاتھ وضوابطھ ومستلزماتھ. -
حقوق، والذي ینبغي أن یكون ضرورة تعزیز دور المرأة وحمایتھا من الاستبداد، دون المبالغة في ال -

على مستوى الأسرة، لیكون لھا القدرة في صنع القرار داخل الأسرة أولا فالمجتمع، الذي كثیرا ما 
 یتجاوز قضیة التمییز بین الجنسین.

إقامة دورات للتأھیل الأسري تعمل على تأھیل وتكوین المقبلین على الزواج، ومن ھنا تأتي أھمیة إعادة  -
ي بالحقوق والواجبات الشرعیة لكلا الطرفین، وكذا ضرورة تحریر الفكر من الثقافات تشكیل الوع
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الجاھلیة التي رسّخت ثقافة التمیز، وفرضت منطق التبعیة المطلقة للرجل وھو ما یعطي انطباعا بعدم 
  أھلیة المرأة في امتلاك أمرھا وصنع قرارھا.
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